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لقد شك طه حسين في كل شيء يخص الشعر الجاهلي، شك في لغة القحطانيين وفي اقترابها من لغة العدنانيين، شك في لهجات القبائل العدنانية؛ بل شك في القبائل العدنانية نفسها وفي أننا لا نعرفها معرفة تامة، شك طه حسين في كل خبر أتى لنا عن طريق القُصاص والرواة، لأن من وجهة نظر طه حسين كيف نستطيع أن نثق في أشعار أمة لا تستطيع الكتابة؟ وكيف علينا أن نصدق أن كل هذا الشعر خرج من بطن هذه الأمة وكأنها جُبِلت على الشعر وكان جزءًا من سليقتها.

       هذا الشك والغلو فيه من طه حسين والذي أعتقد أنه مذهب ديكارتي جعل ناقديه يعترضون عليه كمبدأ للنقد والتحليل، فيقول الأستاذ محمد أحمد الغمراوي: "وليس الغلو في الشك في ذاته بمحمدة، فيذكرها العلم والتاريخ لأحدٍ، لا، لم تكن عظمة ديكارت راجعة إلى أنه شك، ولكن إلى أنه تطلب مخرجًا من الشك، واهتدى إلى طريقة في البحث وخرج بها إلى بحبوحة اليقين، ثم ترجع إلى أنه طبَّق تلك الطريقة في نواحٍ مختلفة فأثمرت معه ثمرًا حسنًا في بعض النواحي، ولم تثمر معه في بعض، أثمرت في الرياضة ولم تثمر في الفلسفة إلا قليلا" إذن فنحن لا نعترض على طه حسين في أنه شك، ولكننا نعترض على الغلو في هذا الشك، وكأن الشك كان بابًا فتحه طه حسين على مصراعيه ثم تركه وولَّى غير محاول أن يوصده، وهو شيء واضح في كل ثنايا كتاب "في الشعر الجاهلي".
     بداية اعتقد طه حسين أن الحياة الجاهلية لا بد وأن تُلتمس من القرآن الكريم وليس من الشعر الجاهلي؛ فالقرآن الكريم هو أصدق مرآة للحياة وليس الشعر الجاهلي، وأن هذه الحياة الجاهلية التي نلتمسها من القرآن سوف نجدها حياة قيمة مشرقة ممتعة مخالفة لهذه الحياة التي نجدها في شعر الجاهليين، وفوق هذا سنجدها حياة مليئة بالتدين. 

     الحقيقة أن القرآن الكريم قد صوَّر الحياة الجاهلية أدق تصوير، ولقد أصاب طه حسين في ذلك، لكنه أخطأ حينما جعل تصوير القرآن لهذه الحياة كان ممتعًا وشيقًا، فهو -أي القرآن- كان حقًّا يمثلها لكنه في نفس الوقت يُمثل بها أنكى تمثيل، ومن ثَمَّ فإن صورة الحياة الجاهلية في الشعر الجاهلي الذي أنكره طه حسين قريبة جدًّا من تصوير القرآن لهذه الحياة مع الفارق في المقصد، ورغم كل هذا لم يأتِ لنا طه حسين بمثال واضح في القرآن عن هذه الحياة المشرقة الممتعة الممزوجة بالتدين. فرَّق طه حسين بين العرب القحطانيين والعرب العدنانيين كما هو شائع معروف، وأنه كان هناك فرق بين لغة كل منهما.
 
      وفي نهاية الأمر أكد أن هذه الفروق بين اللغتين لا يمكن أن تأتي في نهاية الأمر بشعر عربي موحد وبلغة عربية موحدة هي لغة العدنانيين، وطه حسين الذي يؤكد وفي نفس صفحات الكتاب على اتصال العرب بالأمم المجاورة وبما لهذا الاتصال من تأثير قوي على الحياة السياسية والاجتماعية، يؤكد هذا كله ثم لا يريد حتى أن يشك -وهو الرجل الذي كتب واهتم بعلوم الاجتماع- أن اتصال العدنانيين بالقحطانيين وبما كان لهم من معاملات مع بعضهم البعض منذ مئات السنين قد يكون عاملًا قويًّا في تقارب اللغات بعد هذا الاتصال والمجاورة التي استمرت لقرون.



